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النفس والروح في المفهوم القراني                                                        بقلم  مهدي الكبيسي    

بسم الله الرحمن الرحيم       
               النفس والروح في المفهوم القرآني                                                                
بقلم  مـهـدي الكـبيسي        
تنويه
يخلط كثير من الناس بين معنى مفردة النفس ومفردة الروح . وبين الموت والتوفي  و في الجزء الاول من البحث الذي كان بعنوان النفس والروح في تكوين الانسان سنحاول الفصل بين هذه المفاهيم والتفريق بينها حسب المعاني المستنتجة من التنزيل الحكيم .أما الجزء الثاني فكان بعنوان شجرة الملائكة وسنحاول فيه التفريق بين معاني( الملائكة , الشياطين , الجن , ابليس,الشيطان ,القرين) وسنتناول في الجزء الثالث قضية موت وتوفي المسيح (ع) على ضوء نتائج هذا البحث.

ولقد حرصت على أن أكتبه بكلمات بسيطة وموجزة  ومركزة  داخلاً في  صلب الموضوع  مباشرة بتلخيص كبير متجنبا التوسع لمنع الإطالة والملل بعيدا عن المصطلحات الفلسفية والمنطقية...   فأرجو من القاري التمعن والتروي في قراءته .
وقد تكون  بعض الاراء المستنتجة في هذا البحث هي  جديدة وتخالف ما ورد في كتب التفسير والتراث و قد تكون طريقة تناولنا لها مختلفة عن بعض كتابات المعاصرين الذين تناولوها بطرق أخرى في بحوثهم  ولكنها ظهرت لنا عندما  طبقنا مبدأ عدم الترادف والحشو والتقديم والتاخير والزيادة والنقصان في آي الذكر الحكيم وحاولنا جاهدين ان نتخلى عن بعض مسلماتنا السابقة .

ولايفوتني ان أشير الى آثار فكرالدكتور شحرور في كثير من مفاصل هذا البحث.
                                                                                                          ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا       
الجزء الثاني
شـــجـرة المـلائكــــة
مواضيع الجزء الثاني
الملائكة والجن والشياطين

شيطان النفس

ابليس ليس هو الذي اخرج ادم وزوجه من الجنه 
معـاني أخـرى للـــروح
مـآل الروح في الحياة الاخرة

النفس اللــوامــة

النفس المطمئنــة

شجرة الملائكة
ملحق آيات الاستشهاد لشجرة الملائكة 
الملائكة والجن والشياطين
خلق الله الملائكة  وهي مخلوقات من طبيعة مغايرة للبشر وهم على قسمين: 

القسم الاول الملائكة المسيرون:     وهم من عباد الله الذين يفعلون ما يأمرهم الله ولا يعصون له أمرا ولا يستكبرون عن عبادته ويسجدون له ويسبحونه في الليل والنهار...لا يملـّون ولا يفـْتـُرون ولا يسأمون وهم الذين يطلق عليهم التنزيل الحكيم عبارة ( الذين عند ربك) او الملائكة المقربون. 
(إن الذين عند ربك  لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون)206 الاعراف
(وله من في السموات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون *يسبحون الليل والنهار لايفترون) 19,20 الانبياء 
(فإن إستكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون) 38 فصلت 
(لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملآئكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم اليه جميعا) 172 النساء
وللملائكة المسيرون واجبات ومهام كثيرة و سنبينها في شجرة الملائكة بشيء من التفصيل.

القسم الثاني الملائكة المخيرون :    وهم الجن: وهم ضَرْبٌ من الملائكة يمثلون أحد الثقلين( الجن والإنس) المكلفين بعبادة الله تكليفا( وما خلقت الجن والإنس إلا  ليعبدون )  ومنهم من يعص ومن هم من يطع الله وحسابهم يوم القيامة. والجن صيغة جمعْ  مفردُها  جآن  وقد خلق الله الجآن قبل أن يخلق الإنسان: 
(ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون*والجآن خلقناه.. ..من قبل.. من نار السموم )26 ,27 الحجر 
 ومن الجن صالحون ومنهم دون ذلك ( وان منا الصالحون ومنا دون ذلك .....) الجن 11  

ولكن يمكن تقسيم الجن الى صنفين كما وردت في التنزيل الحكيم :
القسم الاول من الجن هم من أهل الجنة:  

 وهم المسلمون الذين يعملون الصالحات ليدخلوا الجنة بعملهم  وهم الجن الذين تحرّوا رشدا .

القسم الثاني  من الجن هم  من أهل النار:

وهم على ثلاثة اصناف:
1.القاسطون :هم الجن الذين يعملون السيئات فيدخلون النار بما كسبوا ويكونون حطبها. 
(وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروارشدا *وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا)15الجن
2. الشياطين : وهم إبليس وأتباعه (من ذريته وجنوده)  وقد حكم الله على أبليس بالكفر بعد أن أبى أن يسجد لآدم إذ أمره الله......قال تعالى:
(فسجد الملائكة كلهم أجمعون *إلا إبليس  استكبر وكان من الكافرين)  ص 73و 74
 والاية تقول..الملائكة كلهم أجمعون أي (المسيرون والمخيرون) وهذا يعني ان الجن يومئذ أمروا بالسجود أيضا فأطاعوا إلا إبليس.  
ثم لعنه وطرده من رحمته وأنظره الله الى يوم البعث....... قال تعالى :
(فاخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك لعنتي الى يوم الدين )78ص
 وتوعده ومن يتبعه من الجن والإنس بالدخول في النار... مصداقا لقوله تعالى :
(لأمـلأن جهنم منك وممن اتبعك منهم اجمعين) 85 ص..... وترد كلمة الشياطين بهذا المعنى عادة بصيغة الجمع وهي  تشمل شياطين الجن والانس من أتباع ابليس وجنوده ولنستعرض بعض هذه الايات:
(واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وأذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم أنما نحن مستهزئون) البقرة 14
(واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا .....) البقرة 102
(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ....) الانعام 112
(ولا تاكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه وأنه لفسق وإن الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) الانعام 121
(فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا)  مريم 68
(وما تنزلت به الشياطين ) الشعراء 120
(طلعها كانه رؤوس الشياطين) الصافات 65
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير) الملك 5
 وترد الشياطين بهذا المعنى بصيغة المفرد المضاف الى صفة من صفات الجن  مثل(شيطان رجيم ,شيطان مارد)
(وحفظناها من كل شيطان رجيم )17 الحجر
(وحفظا من كل شيطان مارد)الصافات 7
(ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد) الحج 3
اما اذا وردت بصيغة المفرد المعرف بـ الـ(الشيطان)فيكون لها معنى آخر سنبينه  لاحقا.
 ومن ذرية وأتباع ابليس ثلاثة اصناف:
اولا :الشياطين أولياء الكافرين والضالين الذين لايؤمنون.
(فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم إتخذوا الشياطين أولياء من دون الله....)30 الاعراف
ثانيا :الشياطين القرناء:

القرين :هو شيطان من الجن يقيضه الله ليقرنه مع بعض الناس وليس كلهم  قال تعالى:
( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين )  36 الزخرف
( والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله و لا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له  قرينا  فساء قرينا ) 38 النساء
 ( وقيضنا  لهم قرناء  فزينوا لهم ما بين ايديهم  وما خلفهم  وحق عليهم القول في امم خلت من قبلهم من الجن والإنس انهم كانوا خاسرين ) 25 فصلت
ان الكافر الذي قيض له الله قرينا يحشر مع قرينه ويحاسبان على أعمالهما ويتخاصمان عند الله يوم الحساب ثم يخلدان في النارمعا مصداقا لقوله تعالى:
(وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ............ القيا في جهنم كل كفار عنيد...... قال لاتختصموا لدي..)  24 -28ق 
ويدخل الشيطان القرين في النارأما الانسان المهتدي الذي لم يتمكن منه قرينه فله الجنة.
(قال قائل منهم إني كان لي قرين*يقول أءنك لمن المصدقين *أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لمدينون *قال هل أنتم مطلعون* فاطلع فرآه في سواء الجحيم *قال تالله إن كنت لتردين *ولولا نعمة ربي لكنتُ من المحضرين)51-57 الصافات 
ثالثا :الشياطين المنزلون...وهذا ضرب من الشياطين ينزلهم الله تنزيلا على الكافرين وعلى  كل أفاك أثيم.
مصداقا لقوله تعالى:
(هل أنبئكم على من تنزل الشياطين*تنزل على كل أفاك أثيم *يلقون السمع وأكثرهم كاذبون)223 الشعراء
(ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزّا )83 مريم 
3.الجن المسخرون وهذا الضرب من  الشياطين يسخرهم الله ليقوموا باعمال محددة بإمرة بعض خلقه.
(قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك ......)39 النمل 
( والشياطين كل بناء وغواص) 37 ص
(فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ) 14 سبأ . ولا يوجد في التنزيل ما يشير الى ان هؤلاء هم من اصحاب النار فقد يكونون من اصحاب الجنة فهم مسخرين بأمر الله ليقوموا باعمال محددة وبما ان التنزيل الحكيم يطلق عليهم تسمية الجن او الشياطين فهم من المخييرين.
شيطان النفس 

إن شيطان النفس هو ليس من الجن وليس له وجود موضوعي إنما وجوده معنوي وهوما أطلقنا عليه مُـلهم الفجور للانسان( النقيض الاول ) ويرد في التنزيل الحكيم بصيغة المفرد المعرف بـ الـ..( الشيطان ). وهو عدو الانسان المبين... وينهانا الله سبحانه وتعالى عن عبادته .

(ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ) 60 يس
وشيطان النفس هو الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي نعوذ بالله من شره وخصصت له سورة الناس (وهو الشر الداخلي المنبعث من الانسان نفسه) في حين خصصت سورة الفلق للتعوذ من الشرور الخارجية. ويحذرنا الله من اتباع خطوات الشيطان في آيات عديدة  ويمكننا تمييزها بكونها تأمر بالفحشاء والمنكر. 

(يا أيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر...)21 النور
ووردت كلمة الشيطان (بهذه الصيغة وبهذا المعنى) في عشرات الايات وقد توهم كثير من المفسرين أنها تعني إبليس أو ذريته وأصبح هذا التصور مسلمة مفروغ منها وغير قابلة للنقاش  مما تسبب في خلط كبير في تفسير كثير من الايات ومنها على سبيل المثال قوله تعالى:

 ( يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا )  44 مريم
 فهل كان ابو ابراهيم (ع) يعبد إبليس  ؟!!!
(يأ أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام  رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)  
.المائدة  90  ......... ولتبرير ان الخمر والميسرهي من عمل ابليس قال بعض المفسرين انه كان يعملها وعلمها للانسان!!!!! 
(واذكر عبدنا ايوب أذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب) ص 41
فهل قام إبليس باصابة سيدنا أيوب بالعذاب والنصب .......... وهكذا يمكن النظر الى الايات الاخرى
والآن لنستعرض الاية التالية:
 (واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورَجـْلـِك وشاركهم في الاموال والاولاد وعـِدْهم  وما يعدهم الشيطان الا غرورا*إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا)64 الاسراء

أن الشيطان في هذه  الاية  هو شيطان النفس الذي يتناغم مع إبليس وجنوده ولهذا قال يعدهم ولم يقل تعدهم وقال الشيطان ولم يقل ابليس.
وقد قلنا في الجزء الاول  من هذا البحث ان النقيض الاول ( شيطان النفس هو مرتع الشياطين) و ما نقصده بهذا هو ان النجوى بالاثم والعدوان والبغي هي من شيطان النفس (الشيطان) فيجد إبليس وشياطينه(الشياطين) مرتعهم للعمل في مناغاة النفس الامارة بالسوءعند ذلك 

( ألم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول  وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله  بما نقول وحسبهم جهنم  يصلونها فبئس المصير *ياأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول  وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون*إنما النجوى من الشيطان  ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون)8,9,10 المجادلة
ولاحظ قوله إنما النجوى من الشيطان (بمعنى شيطان النفس). ولم يقل إبليس ولم يقل الشياطين مع أن الاية تتحدث بصيغة الجمع. ولاحظ كيف يعمل شيطان النفس إذ(يقولون في أنفسهم ) ما يناجيهم به شيطان النفس.

إن شيطان النفس هو جزء لايتجزا من التكوين والخلق والانشاء الذي أوجده الخالق في هذا المخلوق الجدلي (الانسان).  وإن هذا الامر هو حق على كل انسان كما أن الموت والبعث حق وأن الايمان به هو امر مطلوب من المؤمنين  كي تخبت له قلوبهم فتعمل على مجاهدة هذه الفتنة التي وضعها الله في كل نفس وفي الحديث النبوي الشريف ( ان الشيطان يجري من بن آدم مجرى الدم). 
وحتى الانبياء والرسل كلهم  تناجيهم انفسهم(شيطان النفس/ الشيطان ) وتمنيهم 
فـتمعـّنْ في الايات التاليات ولاحظ الكلمات التي تحتها خط.
(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله  ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم *ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد*وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك  فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا الى صراط  مستقيم* ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم )52-55 الحج. 

وهكذا يعصم الله أنبياءه ورسله من الضلالة.لأنه يعلم ما في نفوسهم فينسخ ما يلقي الشيطان في نفوسهم.

اما ما نجده عن تفسير هذه الاية في كتب التراث والتفسير من خلط وخرافات وإدعاءات تسيء الى النبي وتدعي أن الشيطان في هذه الاية هو ابليس وقد استطاع ان يلقي في نفسه فمدح الاصنام وقال (تلك الغرانيق العلا وان الشفاعة منها لترتجى ) ثم سجد لها وسجد معه كفار قريش فرحا .فإننا نقف عند هذه التفسيرات غير المنصفة للنبي وللكتاب المنزل ولا نؤيدها.  وتعالى الله عما يصفون. 
إبليس ليس هو الذي أخرج آدم وزوجه من الجنة
مما تقدم نخلص الى إن أبليس هو من الملائكة المخييرين وهو من الجن ولكنه يتمييزعنهم بالامور التالية :

1. لعنه الله وأبعده عن رحمته وحكم عليه أنه من أهل النار وأنه من المرجومين عندما أبى أن يسجد لآدم  .

2.هو عدو للانسان ولا يريد له الخير ومن تولاه فإنه يضله ويهديه الى عذاب السعير. 
(ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد *كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه الى عذاب السعير )  3,4 الحج 
3. أنظره الله الى يوم القيامة (حي باق الى يوم القيامة ) ولا يوجد في التنزيل ما يشير الى ان الإنظار يشمل  ذريته.

4. له ذرية وجنود وأتباع ويتبعه الغاوون( من الجنة والناس ) فيدخلون بذلك النار.
(فكبكبوا فيها هم والغاوون * وجنود إبليس أجمعون ) 95 الشعراء.    

     (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فإتبعوه إلا فريق من المؤمنين *وما كان له عليهم من سلطان  الا لنعلم من 
      يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ) 21 سبأ.

    وإبليس لايغوي الانس وحسب وإنما هو يغوي ويكذب ويدعي على أبناء جلدته من الجن أيضا.

          (وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا*وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا *وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)6 الجن         
5. وليس لإبليس سلطان على عباد الله الا من إتبعه بإرادته.
   (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان  إلا من إتبعك من الغاوين)42 الحجر

 ورد لفظ إبليس في 11 موضعا تتحدث عن واقعة عدم سجوده لآدم وما ترتب عليها من أمورولم نجد في آي التنزيل الحكيم ما يشير صراحة الى إن إبليس هو الذي غوى آدم وزوجه ليأكلا من  الشجرة التي نهاهما عنها الله. 

إن الذي أخرج آدم وزوجه من الجنه هو شيطان النفس(الشيطان )وترد هذه الكلمة بوضوح وصراحة في كل الايات التي تتحدث عن معصية آدم وخروجه من الجنة ولم ترد كلمة أبليس فيها مصداقا لقوله تعالى:
(فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه  وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو....) 36 البقرة
وقد بينا ان الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس  هو شيطان النفس

(فوسوس لهما الشيطان ليبدي ما ووري عنهما من سوءاتهما ....) 20 الاعراف
(فوسوس اليه الشيطان  قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى) 120 طه
والوسوسه هي جزء من التكوين النفسي الخـَلقي للانسان ومن طبيعته وصفاته الفطرية الاصلية.....  مصداقا لقوله تعالى :
( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) ق 16

ولاحظ وتمعن وتفكر في الاية التالية 
(يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان  كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما  لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو و قبيله  من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون) 27 الأعراف
تبين الاية بوضوح  أن الشيطان هو الذي أخرج أدم  من الجنة وليس إبليس وأننا يجب أن لاتفتننا نفوسنا وأن قبيل الشيطان  هو  (ابليس وملأه) وهم الشياطين أولياء الذين لايؤمنون  . والا فكيف نفسر (الشيطان )هو إبليس وقبيله هو إبليس أيضا !!!!!!

ومن يستعرض الايات التي وردت فيها اللفظة المعرفة بـألـ( الشيطان ) يجد إنها تدل على شيطان النفس حيثما وجدت في التنزيل الحكيم .

سلّم أغلب المفسرين من السلف الصالح الى ان المقصود بالشيطان في الايات التي تتعلق باخراج ادم وزوجه من الجنه هو إبليس وكذلك في مواضع وآيات اخرى... وهذه مسلمة  لا ندري من أين جاءت . وقد أدت هذه المسلمة التي أصبحت أمرا مفروغا منه وغير قابلة للنقاش ووردت فيها أحاديث صحاح  نسبت الى النبي وملأت كتب  الحديث والتفسير وأدت الى خلط كبير وكثير  بين الايات التي تتحدث عن ابليس وملاءه وبين شيطان النفس المزروع في كل انسان والذي هو أساس الغواية والضلال.

 وما إبليس وشياطينه إلا وسائل إضافية تزيد الظالمين والكافرين ضلالة وفجورا إذا ما إتخذوهم أولياء .
  معاني أخرى للروح

للروح معاني ودلالات أخرى وردت في  التنزيل الحكيم منها:
1.وردت بمعنى جبريل عليه السلام : الاية التالية تتحدث عن إن جبريل(ع) هو الذي نزّل الذكربإذن الله.

(قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين )97 البقرة
ومن الايتين التاليتين يتبين لنا أن روح القدس والروح الامين  تعني جبريل(ع) .
(قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين) النحل 102
(نزل به الروح الامين) الشعراء 193 .

 وعلى هذا فإن روح القدس  هي من أسماء جبريل. وهذا ما قاله اكثر المفسرين أيضا  فيكون المعنى في الايات التاليات أن الله ايد عيسى بن مريم بجبريل .  

(....... وأتيناعيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ..........) البقرة 87  

(................. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ..........)253 البقرة .

(إذ قال الله ياعيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس  تكلم الناس في المهد وكهلا........) المائدة 110
كما قال المفسرون  ان الروح في الايات التالية  تعني جبريل (ع). أيضا

(تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة) 4 المعارج
(يوم يقوم الروح والملائكة  صفا لايتكلمون الامن أذن له الرحمن وقال صوابا)  38 النبأ
(تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر )  4 القدر
2. وردت بمعنى الوحي وبصيغة (الروح من امر الله) قال تعالى:

( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب  ولا الايمان .....) 52 الشورى 

( رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق ) 15 غافر
 ( ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي  وما أوتيتم من العلم الاّ قليلا * ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا  اليك  ثم لاتجد لك به علينا تبيعا) 85 ,86  الاسراء
مـآل الروح في الحياة الاخرة
قلنا أن نفخة الصور الثانية يوم القيامة  هي لتزويج النفس والروح في الجسد  ليعود الادراك والاحساس والتذكر للانسان ليكون قادرا على  قراءة كتابه الذي سيلقاه منشورا ولتلقي الحساب ثم يكون مصيره إما للجنة أو للنار.

والجنة والنارفي الآخرة ليس فيها صراع داخلي لان الحياة هناك من طبيعة ثانية فليس في الحياة الاخرة عمل ولا تنافس ولا تنازع ولا قتال ولا نزوع لعمل الخير او عمل الشر إنها دار جزاء وقرار في السعادة او الشقاء.

فهل يذهب أهل النار بروحهم(ملهمة التقوى التي هي من روح الله) الى النار؟ 
وهل يذهب أهل الجنة بنفوسهم الأمارة بالسوء الى الجنة ؟

ان الجواب  لا طبعا...........  فماذا سيحصل .

 الذي يحصل هو ان أهل النارسيتم تجريدهم من الروح مرة اخرى. ولكن ليس بطريقة( توفي النفس) وإنما بعملية مختلفة يطلق عليها التنزيل الحكيم تسمية ( بسل النفس)وهي ليست حالة من حالات التوفي لأن نزع الروح في الآخرة هو نزع نهائي وليس مؤقتا كما في الحالات الاخرى في الحياة الدنيا ولا يتبع البسل موتا.

فلنقرأ قوله تعالى : 

( وذر الذين إتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا  وذكــّر به   أن  تـُبسـَلَ نفسٌ  بما كسبت ليس لها من دون الله من ولي ولا شفيع وإن تعدل كـل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ) 70 الانعام.
أما اهل الجنة فانهم لن تبسل أنفسهم وإنما سيتم تزكية نفوسهم في الحياة الاخرة كما سنبين لاحقا.

النفس اللوامة
وهكذا يذهب أهل النار الى جهنم بنفوسهم فقط ( بما تحمل من نزوع للفجور والأمربالسوء والقدرة على الاحساس بالالم والذل والمهانة ولكنهم لا يستطيعون تغييرما بهم من عذاب او الخلاص منه لانهم غير قادرين على العمل  وليس لهم الا الخصام والجدل المنطقي الفارغ  الذي سيخلده الله معهم وماداموا فيها يتجادلون ويتلاومون بحسرة وبلا ملل ومن هنا جاءت تسمية (النفس اللوامة ) .
 ففي نهاية حساب الكافر والحكم عليه بالخلود في النار في يوم القيامة تبسل نفسه بأن تجرد من الروح فتكون لوامة ولهذا قرن الله القسم بها بيوم القيامة إذ قال :

(لآ أقسم بيوم القيامة* ولآ اقسم بالنفس اللوامة)2,3 القيامة
وقد قال كثير من المفسرين من السلف ان النفس اللوامة هي نفس المؤمن  في حياته الدنيا التي تلومه على ما فعل من سوء اما نفس نفس الكافر فلا تلومه فيمضي قدما ..حتى قال بعضهم ان النفس اللوامة هي من الصفات الحسنة للمؤمن !!!!.ولكننا لسنا مع هذا الأراء وفي الحقيقة نجد ان كثير من الكافرين والظلمة يلومون أنفسهم على ما فاتهم من الاعمال السيئة  ولو ردوا اليها لأركسوا فيها .
 أن نفس المؤمن في الاخرة ليس من شيمتها  الملامة والتأثيم مطلقا . مصداقا لقوله تعالى:
 ( لايسمعون فيها لغوا ولا تأثيما )

(يتنازعون كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم) الطور 23
(لايسمعون فيها لغوا ولا كذابا ) النبأ35
اما نفس الكافر في الحياة الاخرة فهي النفس اللوامة  في جدل وخصام وتكذيب  وتلاعن وتأثيم ولغو. 

مصداقا لقوله تعالى 

( هذا فوج مقتحم معكم  لامرحبا بهم انهم صالوا النار * قالوا بل انتم لامرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا  فبئس القرار *قالوا ربنا قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار *وقالوا ما لنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار *اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار *ان ذلك لحق تخاصم أهل النار ) 64 ص
أي أن تخاصم أهل النار هو حق كما ان الموت والبعث هو حق.
(وإذا رءا الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون) النحل 86
(وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الاسفلين) فصلت 29
(قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها  حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء الذين أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار  قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون * وقالت أولاهم لإخراهم فما لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون) الاعراف 38 39
وأيات كثيرة اخرى 

النفس المطمئنة

ان المؤمن يدخل الجنة بنفس  راضية مرضية مطمئنة ......مصداقا لقوله تعالى :
(ياأيتها النفس المطمئنة*ارجعي الى ربك راضية مرضية*فادخلي في عبادي* وادخلي جنتي*)27-30 الفجر
ولايشير التنزيل الحكيم الى ابسال نفس المؤمن  وانما سينظر الله الى اللذين امنوا في الجنة ويزكيهم(يزكي أنفسهم) ويجعل لهم نورا يسعى بين ايديهم وينزع الله الغل من صدورهم ويآخي بينهم .
(ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) الحجر 47 
بخلاف الكافرين الذين لاينظر اليهم الله ولا يزكيهم  وسيحي المؤمنين في الاخرة حياة طيبة بلا لغو ولا تأثيم ولا خصام  ولا ملامة بينهم فهم اخوان لا غل في صدورهم  ولا تاثيم  وليس بينهم الا قيل السلام وهذه النفس التي ينظر اليها الله ويزكيها ستكون نفسا  راضية ومرضية وتدخل الجنة مطمئنة.  
                                                                 شجرة الملائكة 

                                                                        ألمـلائكــة        
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الارقام  في هذا المخطط لها استشهاد بآيات الذكر الحكيم في الملحق المرفق                            على الكافرين
الملحق
ايات الاستشهاد حسب الارقام المؤشرة على شجرة الملائكة

1.(إن تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه  فإن الله هو مولاه وجبريل  وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) التحريم 4
2.(من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال  فإن الله عدو للكافرين) البقرة 98
3. (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ماتدعون )30و31فصلت
4.(وهو القاهرفوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون) الانعام 61
  (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ......) الرعد 11
  (إن كل نفس لما عليها حافظ) الطارق 4
  5. (وإن عليكم لحافظين* كراما كاتبين )الانفطار 11
    ( أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ) 80 الزخرف
6. (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم .....) غافر 7
   (والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) الحاقة 17 
7. (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون) الزخرف 77
    ( وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ) غافر 49
   ( وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ....وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) الزمر 73
   ( يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها  ملائكة غلاظ شداد ...) التحريم 6
8. ( قل يتوافكم ملك الموت الذي وكل بكم )

    (حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون)

9.( تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة) المعارج 4
10. (وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) ال عمران 45
    (إذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين) ال عمران 124
    ( الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع ...) فاطر 1
   (الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار...... وأيده بجنود لم تروها ......) التوبة 40   
  (ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ...) التوبة 26
  (........وما يعلم جنود ربك  الاهو وما هي الا ذكرى للبشر) المدثر 31
11 و12. (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروارشدا*وأما القاسطون فكانوالجهنم 
              حطبا)15 الجن
13.(ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك  وكنا لهم حافظين) 82 الانبياء
14. (فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم إتخذوا الشياطين أولياء من دون الله....)30 الاعراف
15. ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين )  36 الزخرف
16. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين*تنزل على كل أفاك أثيم *يلقون السمع وأكثرهم كاذبون)223 الشعراء
